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  م)2010 --م  1956دور المشاركة السیاسیة للمرأة السودانیة في الفترة  (
  و مالك عبداالله محمد مهدي   إحسان الشیخ عمر دفع االله

  معهد تنمیة الاسرة و المجتمع- اوالتكنولوجیجامعة السودان للعلوم 

  المستخلص:
تعد مشاركة المرأة السودانیة علي المستوي السیاسي و الاجتماعي دون الطموح، لذا یهدف هذا البحث الي إبراز المعوقات و 

المنهج الوصفي التحلیلي لتنأسب الاجتماعیة لمشاركة المرأة السودانیة، و أتبع هذا البحث المنهج التاریخي و  –التحدیات السیاسیة 
المنهجین مع طبیعة البحث، وأهم النتائج لهذا البحث أن مشاركة المرأة و حضورها في مؤسسات صنع القرار متواضعة، ولا تلبي 

یعود  الحد الادني من تطلعات النساء، رغم ما نالته المرأة من حقوق سیاسیة منصوص علیها في الدساتیر القومیة المتعاقبة، وذلك
بالاضافة الي ذلك ضعف تفعیل  الي الهیمنة الثقافیة التقلیدیة التي تمنح الرجل السلطة العلیا سواء في الحیاة الخاصة او العامة،

البنود الاخري في الدساتیر و النظم و اللوائح التي تنظم بالمواد القانونیة  التي تكفل للمرأة السودانیة حق المشاركة السیاسیة مقارنة 
  لحیاة العامة.ا

   )حزاب السیاسیة، الحصة ( الكوتهالتنمیة، المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، الا الكلمات المفتاحیة:
ABSTRACT :           
The participation of Sudanese woman in both the political and social levels is weak and far from 
satisfying the inspirations of women in Sudan. Hence, this research aims at highlighting political and 
social challenges and obstacles related to participation of Sudanese woman. The nature of this 
research required adoption of both historical and descriptive analytical methods. 
The main result of this research confirmed that in spite of political rights achieved by Sudanese 
woman stipulated in Sudanese constitutions, yet the presence and participation of Sudanese woman in 
the institutions of decision making is insignificant and does not meet the minimum inspirations of 
women.   This is due to domination of traditional culture that grants man the upper hand in private 
and public life in addition to inactivation of legal provisions ensuring the right of Sudanese woman to 
actively participate in public and political life.  
Keywords:Development, Civil Community, Non-Governmental Organizations, Political Parties, 
Share 

  المقدمة:
إتخذت قضیة المرأة في السودان بصفة عامة، و مشاركتها السیاسیة بصفة خاصة بعداً جعلها بأن تكون مادة للدراسة و الاهتمام و 

م عرفت، أو سمیت تلك الفترة  بعقد المرأة، ومن ثم أهتم  1985 – 1975خاصة عندما وضعت الامم المتحدة خطة عمل للفترة من 
والبحوث حول أوضاع المرأة، وكان من الطبیعي أن ینمو، ویتطور الاهتمام بدراسات المرأة السودانیة الباحثون بإعداد الدراسات، 

  . ، و سیاسیاً  السیاسیة، والاجتماعیة، ونتیجة لذلك برزت عدد من المؤلفات التي تؤرخ لنشاط المرأة السودانیة اجتماعیاً
 1956مشاركة المرأة السودانیة السیاسیة و الاجتماعیة و ذلك خلال الفترة وفي هذا البحث سنحاول من خلال الرصد و التحلیل ابراز 

  الاجتماعي. –م ومدي تأثیر تلك المشاركة علي المستوي السیاسي 2010 –
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  مشكلة البحث:
لها القانون من على الرغم من التطور النوعي للمرأة السودانیة منذ الاستقلال، والذي كان نتاجا طبیعیاً للتعلیم من جانب، وما كفله 

حقوق، وواجبات من جانب آخر، تعد مشاركة المرأة السودانیة على المستوى السیاسي والاجتماعي دون الطموح. مما ســـبق تأتي 
  م .2010 -م1956السیاسیة الاجتماعیة لمشـــاركة المرأة السـودانیة خلال الفترة من  -مشـكلة البحث لإبــراز المعوقات، والتحدیات 

  ة البحث:أهمی
تكمن أهمیة البحث في كونه یمثل محاولة لدراسة تاریخیة، وتوثیقیة لمسیرة المرأة السودانیة السیاسیة الاجتماعیة في السودان خلال 

، واجتماعیا، وعلى الرغم من أن هناك دراسات، وبحوث من قبل العدید من 2010م _ 1956الفترة  م، بغرض إبراز دورها سیاسیاً
مهتمین بقضیة المرأة في السودان فإنها لم تكن كافیة، و شاملة بالصورة المطلوبة، ولكن هذا البحث قید الدراسة یختلف الباحثین، وال

عن الدراسات السابقة في المدي الزمني حیث اتاح للباحث التتبع لمسیرة الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة في عقود تغیرت 
  مرات مما أعطي الدراسة مجالات مختلفة من شأنها ان تضع طابعها علي مشاركة المرأة. فیها الحیاة السیاسیة عدة

  الدراسات  السابقة :
  اولا: الدراسات السودانیة:

 –جامعة الخرطوم   -م) 1997دور المرأة السودانیة في الحركة الوطنیة ، (  - : نفیسه عبدالقادر الحسن ابشرالدراسة الاولي
  رغیر منشو  -ماجستیر 

  هدفت الدراسة الي:
 م 1956 – 1898معرفة مدي مشاركة المرأة السودانیة في الحركة الوطنیة في الفترة 

  عینة الدراسة: 
ثلاثین إمرأة من رائدات العمل الاجتماعي والوطني منذ الأربعینیات من القرن العشرین، واللائي على أكتافهن مشاركة المرأة في العمل 

  الوطني.
  المراجع الأولیة:  الأدوات:
  المقابلات مع رائدات العمل الوطني والاجتماعي، بالإضافة إلى بعض الأستاذه الذین یملكون ناصیة الحقائق، فیما یختص

  بالتنظیمات التي نشأت في تلك الفترة. 
  الدراسات الأفریقیة، والآسیویة الوثائق المودوعة الوثائق القومیة، والوثائق المودوعة بدار الوثائق بالمكتبة السمعیة بمعهد

  بجامعة الخرطوم، وكتاب الحركة النسائیة؛ لحاجة كاشف باعتبار أن مؤلفته ممن ما عاصرو تلك الفترة.
 .الصحف و المجلات التي صدرت في فترة الاربعینیات و الخمسینیات  

  المراجع الثانویة:  
 لرسائل الجامعیة غیر المنشورة، وبعض الدورات بجامعة أمدرمان كتب تاریخ السودان عامة، فضلا عن أوراق المؤتمرات، وا  

  الإسلامیة.
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  النتائج:
  إن العمل، والعمل الاجتماعي آنذاك یعدان عملا سیاسیا في المقام الأول، وذلك بسبب حظر السلطات الاستعماریة لجمیع

ثیر روح الشغب، والتمرد وسط أفراد المجتمع. لذلك الأنشطة الثقافیة، والفكریة، وذلك لاعتقادها بأن مثل هذه الأمور ربما ت
یمكننا إدراج المجهودات التي بذلت من أجل نشر التعلیم، ومحاربة العادات الضارة، وما قامت به التنظیمات النسویة؛ 

 بفروعها المختلفة كافة، صورة من صور الكفاح الوطني.
  ات تذكر، لأنها نتجت كرد فعل لحركة التحرر الوطني، بل أإنها معوق - من قبل المجتمع-إن الحركة النسائیة لم تواجهها

وجدت تأییدا، وسندا كبیرا؛  خاصة من العنصر الرجالي، وهذا الذي میز الحركة النسائیة السودانیة من غیرها من الحركات 
نفسه داخل دائرة الحركة،  النسائیة العالمیة، إذ إنها لم تقم ضد الرجل، بل على النقیض تماما، فقد وجد الرجل السوداني

 فدعمها وشد من أزرها. ومن هنا اكتسبت صفة التمیز والتفرد.
  إن المرأة السودانیة استطاعت تكوین حركة نسائیة أصیلة، وناضجة استمدت من واقع المرأة، والمجتمع السوداني اأثناء

المرأة القومي؛ (الاتحاد النسائي) قد حدث حركة التحرر الوطني. ویجب أن نعلم تماما أن الانقسام الذي حدث لتنظیم 
لأسباب سیاسیة بحته، ارتبطت بمسألة إعطاء الحقوق السیاسیة لها، والتي  بموجبها تستطیع أن تمثل نفسها في انتخابات 

  م، الخاصة بتحقیق الحكم الذاتي.1953عام 
  التوصیات:

  یة.إجراء أكبر عدد من المقابلات الشخصیة مع قائدات الحركة النسو 
 .إدخال مادة الدراسات النسویة في مناهج الجامعات السودانیة 
 .مساعدة المراكز والوحدات الخاصة التي تعني بالدراسات السودانیة، ووحدات الدراسات النسویة بالجامعات 
 .الاهتمام بتعلیم الكبار العام لمحو أمیة النساء 

دور المرأة في العمل العام ، دراسة تطبیقیة للمرأة العاملة في بعض الوزارات الاتحادیة ،  –: إخلاص عثمان عبداالله  الدراسة الثانیة
  غیر منشور –ماجستیر   - جامعة امدرمان الاسلامیة   - م )  الخرطوم 1999( 

رأة في بعض العاملات في الوزارات الاتحادیة، ومنظمات العمل المدني، وتنظیمات نسائیة، وقطاعات الم  عینة الدراسة: 
  النقابات.
  المقابلة/ الاستبیان.   الأدوات:
  النتائج: 
  أوضحت هذه الدراسة أن الاجتماع الأساس یتركز حول توسع الدور الاجتماعي  للمرأة السودانیة، وارتاط ذلك یتوسع فرص

  التعلیم للمرأة السودانیة.
  فان المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة للمرأة وحتى الآن وذلك  1911تضاعفت فرص تعلیم المرأة بشكل تدریجي منذ عام

  تتسع، وتتراوح مع اتساع دائرة التعلیم للمرأة.
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  إن تعلیم المرأة یمكن أن یوجه نحو امتهانها المهن معنیة تناسبها أكثر من غیرها، وذلك بعد انطلاقة المرأة في سلك الوظیفة
  العامة مع رفیقها الرجل.

 في یوم ما على قمة العمل الوظیفي. لا یوجد ما یمنع أن تكون المرأة  
  التوصیات:

  استنادا إلى ما تقدم وصت الدراسة بالآتي:
 .لضم وضع المرأة المعاصر في السودان لا بد من توزیع الأدوار في العمل المهني؛ من حیث مسئولیة كل جنس  
 د من وضع العمل المنزلي في الاعتبار؛ العمل هو المشاركة الفعلیة في الانظمة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فلاب

  من حیث تأثیره في حجم نشاط المرأة.
 .تدریب الكادر النسوي وتطویر، للمساهمة في النشاط الإداري  
  التنظمیات النسائیة لابد أن تلعب دورا مهما في تحدید مساهمة المرأة في مجتمعنا، وتستطیع أن تلعب دورا أكثر أهمیة كلما

  لنساء، والتعرف على مشاكلهن، و حتیاجاتهن.التصقت بجماهیر ا
  دراسات المرأة في السودان تعاني من فقر واضح في الجانب التوثیقي والتحلیلي، فلا بد من العمل على انشار الوعي

  الأنثوي لدي المرأة العلمیة، والمتثقفة بإعداد الدراسات حول واقعها.
  ثانیا: الدراسات العربیة:

   -م) 1999المرأة والعمل السیاسي في الیمن دراسة فقهیة مقارنة ، (  -د أحمد مقبل السخیني : محمالدراسة الاولي
  ماجستیر منشور -جامعة أمدرمان الإسلامیة/ كلیة الشریعة والقانون   

  بعض رواد الأحزاب والنقابات، والمنظمات السیاسیة، والنقابیة.  عینة الدراسة: 
  لمنهج العملي النظري، تكوین الفكرة عن البحث.المقابلة الاستبیان، ا  الأدوات: 

  النتائج:
  أوضحت هذه الدراسات  ان قضیة المرأة بشكل عام في العمل السیاسي وبشكل خاص؛ أصبحت من أهم القضایا في

  العصر الحاضر، وفي ظل الصراع الحضاري بین الإسلام و حكمه.
 وصة؛ في وقت كانت الحضارات المعاصرة للإسلام تشكك في إن الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقوقها كاملة غیر منق

  انسانیة المرأة؛ ناهیك عن أن تعطیها أي حق من الحقوق.
 جهدا كبیرا من العلماء، والمفكرین، والباحثین   أصبحت قضیة مشاركة المرأة في العمل السیاسي من القضایا التي أخ

للوصول للحكم الشرعي في مشاركة المرأة في العمل السیاسي بوجه خاص، وتقلید مناصب سیاسیة، وعضویة المجالس 
النیابیة، والشوریة؛ سواء العامة، أو الحزبیة بوجه خاص، خصوصا في وقت اتسعت فیه دائرة العمل السیاسي، وارتبطت فیه 

  لمشاركة بالحقوق، والاستحقاق، ومن ذلك حق المرأة، ومدى استحقاقه بالمشاركة.ا
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  التوصیات:
  یوصي الباحث بإضافة مواد للدستور الیمني، والدساتیر الدینیة تنص على التقید بآداب الإسلام وأحكامه لن تترشح من

  النساء اللعضویة المجالس النیابیة.
  قانون الانتخابات تنص على إلزام من تترشح من النساء للمجالس النیابیة، أو المجالس یوصي الباحث بأن تضاف مواد إلى

  المحلیة بالتقید بأحكام الإسلام، وأدآبه العامة؛ مع عدم التقصیر في حقوق الزوج والأولاد.
 .یوصي الباحث بمزید من البحث في هذا الموضوع من قبل الباحثین، حتى یثري هذا الموضوع و یستبین  

  جامعة الاحفاد -م) 2000 –1990الفاعلیة السیاسیة للمرأة الیمنیة،  ( -: فاطمة جبران علي المقبليالدراسة الثانیة     
  ماجستیر     
  الواجهات السیاسیة، النوع الاجتماعي في العام السیاسي في الیمن، والقیادات النسویة في المنظمات النسویة.  عینة الدراسة:     
  المقابلة، والاستبیان.  الأدوات:    

  النتائج:     
  أثبتت الدراسة أن القوانین، والتشریعات ما لم تصححها سیاسیة قصریة من صناع القرار لمشاركة المرأة، تظل هذه القوانین

  معلقة بتبریرات؛ تحول دون فاعلیة هذه القوانین.
 أن یفعل من مشاركة النساء. كما أثبتت الدراسة أن نظام الكوتة في ظل التعددیة السیاسیة یمكن  

  التوصیات:
  تؤكد الدراسة عددا من التوصیات العامة متمثلة في:

  ،على النساء الاستفادة من الأجواء الدیمقراطیة، وتأطیر أنفسهن داخل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، أحزاب، اتحادات
  نقابات، منظمات.

 في العملیة التنمویة كافة، بما فیها المشاركة السیاسیة، وذلك لخلق حالة  على الحكومات تبني سیاسة قصریة لإدماج النساء
  كموح تضاعف من مساهمات المرأة.

 .على الأحزاب دعم نظام الحصص في الانتخابات بتمثیل نسوي یساعد في خلق نقلة لأوضاع النساء  
 دى أهمیتها.على الأحزاب إعادة النظر في القضایا التنظیمیة؛ مثل القطاعات النسویة، وم  
 .على القیادات النسویة الخروج من العمل النخبوي للعمل مع القواعد  
 .وضع سیاسة تعلیمیة تعني بالمناهج وتجسد المساواة في الأدوار بین الرجال و النساء  
 .تسخیر أجهزة الإعلام لنشر الثقافة السیاسیة، وخاصة المسموعة لأنها تتخطى حاجز الأمیة  
  اهداف العمل:       

  تتمثل أهداف البحث في الآتي:        
 .   التعرف على التطور التاریخي لمشاركة المرأة السودانیة سیاسیاً واجتماعیاً
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  اجتماعیا،  وعدم وجودها بالصورة  المطلوبة في  –إبراز، وتحلیل العوامل المؤثرة في إعاقة عملیة مشاركة المرأة سیاسیا
 مواقع صنع القرار.

 لیه المرأة السودانیة على المسـتویین السیاسي والاجتمــاعي وفقاً للقوانین الوطنیة، والمواثیق الدولیة.ماینبغي أن تكون ع 
  مواد وطرق البحث :     
  اولاً : منهج البحث:     

استخدم الباحث المنهج التاریخي، و المنهج الوصفي للاستفادة من دراسة الوثائق ذات الصلة من المصادر، والمراجع، و      
الكتب التي تم تألیفها من قبل بعض الرائدات في مجال العمل الاجتماعي و الوطني في فترة الاربعینیات و الخمسینیات، و 

ودانیة، و مركز دراسات المجتمع السوداني و سلسلة اصدارات الاتحاد العام للمرأة الرسائل الجامعیة السودانیة، و غیر الس
  م. 2013 -  2003السودانیة منذ العام 

: حدود الدراسة الزمنیة:         ثانیاً
  م2010م _ 1956الفترة:  من     

  ثالثاً : حدود الدراسة المكانیة:      
  مدینة الخرطوم .

  المشاركة السیاسیةتطور مفاهیم      
إن المشاركة السیاسیة مفهوم بات قید التداول السیاسي في الوقت الراهن، وفي إطار ما یعرف بالتنمیة المستدامة   
"sustainable development  للمجتمعات، ومع ذلك لا نجد تعریفا محددا حتى الآن لمفهوم المشاركة السیاسیة، باعتبارها "

  م"..  2003القصدیة المسبقة (محمود معیاري  مفهوما حمل نوعاً من 
ى مطلع القرن التاسع عشر، حیث تشكل وعي جدید في المجتمع إلیرجع كثیر من الباحثین بروز مفهوم المشاركة السیاسیة  

ا التحدید "، إلا أن هذ Space publicبضرورة مراقبة السلطة السیاسیة؛ عشیة میلاد ما أصطلح علیه بالمجال  العام  " الأوربي 
كان مسبوقا بنظریات، وممارسات للمشاركة السیاسیة منذ فكرة نشؤ الدولة في العصر القدیم. فقد تزامن مع ظهور الدولة، 
المصطلح السیاسي المعروف بالدیمقراطیة؛ التي تعني حكم الشعب لنفسه بنفسه، وقد اتخذت الدیمقراطیة صورا عدة في المشاركة 

فلسفیة متعددة، فهي لدى سقراط  "أن یحكم الناس أحكم الناس"،  و لدى أفلاطون في كتابه: القوانین:   السیاسیة؛ تبعا لمفاهیم
الدول المختلطة التي تقوم على عملیة التوازن بین طبقات المجتمع المختلفة، والأخذ بمبدأ الحكمة في النظام الملكي، ومبدأ الحریة 

أساس دستور. وأطلق علیها حراس الدستور،  ولدى أرسطو هي "شركة بین الناس  في النظام الدیمقراطي، وقیام الحكومة على
یعیشون لتحقیق حیاة أفضل". ولدیى شیتسون  بمثابة مؤسسة مساهمة، والعضویة فیها ملك عام لجمیع مواطنیها، وعند أوغستین 

كن الغلبة للكنسیة، فإذا ما أعلن الحاكم قبوله "الفكر السیاسي المسیحي" في القرون الوسطي مقتصرة على الجانب الدنیوي ما لم ت
بالكنیسة ینعدم عندئذ حق المشاركة السیاسیة. بینما ذهب توماس الاكویني إلى "ضرورة انتخاب الحاكم، وأنه یعاونه مجلس 

  ).م2008ارستقراطي ینتخبه الشعب"، وقد شكل برؤیته تلك البدایة لتأسیس ناهض لمفهوم المشاركة السیاسیة (أحمد 
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ى مفهوم الشورى في القرآن الكریم، والذي نزلت إحدى سوره باسم "سورة إلففي الفكر السیاسي الإسلامي استند رواد الفكر السیاسي 
") ، 38الشورى"، ونصت آیاتها الكریمة على المشاركة في صنع القرار، في قوله تعالى:"و أمرهم شورى بینهم (سورة الشورى: الآیة "

") .  "وشاورهم في الأمر(سورة ال 32لأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون (سورة النمل: الآیة   ""قالت یأیها الم
  ") .159عمران: الآیة "

أما في العصر الحدیث، والمعاصر، فقد شكل ظهور الأحزاب السیاسیة إحدى صور التعبیر عن المشاركة السیاسیة، و التي ظهرت  
م عبر الانتخابات النیابیة، والاقتراع السري، وتوالت بعد ذلك ظهور النقابات 1789ست الجمعیة التأسیسیة عام في فرنسا عندما تأس

المهنیة، وجماعات الضغط، ومنظمات المجتمع المدني؛ بدءا من بریطانیا، وانتهاءا بعموم أوربا، حیث أخذت المشاركة السیاسیة 
  بحسب النظریات المعاصرة.- أبعادا مختلفة 

ففي النظریة الرأسمالیة تقوم على مجموعة من المبادئ التي تعطي الفرد قیمة أعلى من الجماعة، وتعد تدخل الدولة إخلالا بمبدأ   
  المشاركة الشعبیة الفردیة.

سناد الحكم لطبقة البرولیتاریا المعبر عنها بحتمیة      لجوء الطبقة  وفي النظریة الاشتراكیة العلمیة تقوم على سلب الفرد الحریة، وإ
  العاملة إلى الثورة للوصول إلي المجتمع الاشتراكي.

 و فیما یسمى، أو یعرف بالعالم الثالث؛ شكلت المشاركة السیاسیة محور نضال ضد الاستعمار، والاستبداد مفتاح لباب التقدم،  
علي عبد المعطي محمد،  (  محمد علي محمد،ولجت منه قوة المجتمع؛ كما أطلق علیه في كثیر من البلدان الدیمقراطیة الناشئة 

  م"). 1985
من خلال هذا العرض التاریخي للمشاركة السیاسیة، یتضح لنا أن هناك جملة تعریفات لمفهوم المشاركة السیاسیة؛ فیها العملیة التي 

یة والاقتصادیة على أن تتاح الفرصة یمكن من خلالها أن یقوم الفرد بدور في الحیاة السیاسیة، بقصد تحقیق أهداف التنمیة الاجتماع
لكل مواطن بان یسهم في وضع الأهداف، و التعرف على أفضل الوسائل، والأسالیب لتحقیقها، وعلى أن یكون اشتراك المواطن في 

الأهداف، تلك الجهود علـــــى أساس الدوافع الذاتیة، والعمل الطوعي، الذي  یترجم شعور المواطن بالمسئولیة الاجتماعیة تجاه 
والمشكلات المشتركة، وأن یعتقد كل فرد لدیه حریة المشاركة في القیم التي یقرها المجتمع، كما عرفها البعض بأنها تعني حق 
المواطن الدستوري في المساهمة في صنع القرارات المصیریة المتعلقة بحیاة الناس؛ بعیدا عن عوامل الضغط، والإجبار والإلزام 

م"). فهي النشاط الطوعي في الشؤون السیاسیة، والمدى الذي یمارس فیه 1985علي عبد المعطي محمد،  (محمد علي محمد،
المواطنین بأنفسهم حقوقهم الدیمقراطیة المخولة لهم بالدستور،  كالتفویض، والعضویة، والنشاط المتصل بالجماعات السیاسیة 

غیر النظامیة؛ مثل المشاركة في المناسبات السیاسیة كالمظاهرات، كالأحزاب، والحركات، وممارسة القیادة السیاسي الأنشطة 
  والمنافسات ومحاولة إقناع الناس، أو السلطة للعمل بطریقة معینة (عامر رشید مبیض )..

واة في لذلك فالمشاركة السیاسیة تعتبر العصب الحیوي للممارسة الدیمقراطیة، وقوامها الأساس سیادة قیم الحریة، والعدالة، والمسا
المجتمع، كما إنها تعد مؤشرا قویا للدلالة على مدى تطور أو تخلف المجتمع، ونظامه السیاسي ( المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي 

 ،1999 .(" 
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كة إن المشاركة السیاسیة في المجتمعات العربیة، وعموم بلدان العالم الثاني لم تمر بنفس مراحل التشكیلات التاریخیة لمفهوم المشار 
ة، السیاسیة في البلاد الغربیة، على الرغم من اتساع نطاقها في العدید من هذه البلاد، لأنها تفتقد الثقافة السیاسیة، و النظم التعلیمی

، والتربویة التي تستطیع أن تحدث تغییرا كبیرا في الوعي للمجتمع السائد المتصل بالعادات، والتقـالید، والموروثات الاجتماعیة والأمیة
وغیرها من المعوقات التي تحد من حركة المشاركة السیاسیة، والاستعداد السیاسي، والبناء المؤسسي(أحمد الأصبحي، تطور مفهوم 

  م)  2008المشاركة السیاسیة، 
ة على أصبحت مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة ضرورة لتحقیق أهداف النظام السیاسي، بحیث لا یقتصر حق المشارك

نما تشمل المشاركة النساء، والرجال على حد سواء، و توسیع قاعدة المشاركة یساعد في توسیع قاعدة الشرعیة للمؤسسات  الرجال، وإ
ى الخیار الدیمقراطي، علیه فإن أول مقدمات مشاركة المرأة الإقرار إلالتمثیلیة، والتنفیذیة للنظام مما یعطیها قوة تمثیلیة ثابتة مستندة 

تمیز(أنور  أينها تتمتع بالمواطنة التامة بكل مظاهرها، والمساواة التامة بكل مظاهرها، والمساواة التامة أیضا أمام القانون؛ بدون بأ
  م".. 2010 جمعة،

حقائق یرى عدد من الباحثین، والمهتمین بقضیة المرأة، ودورها في العمل السیاسي الاجتماعي، ومشاركتها في التنمیة، وبناء المجتمع 
  م). 2010مهمة تتلخص في الآتي(محاسن محمد عبدالعال، 

 وضع المرأة في كل زمان، ومكان محكوم بالظروف الاجتماعیة، والسیاسیة، والاقتصادیة.
 دورها في العمل السیاسي، والاجتماعي متأثر بما یملیه علیها النظام الثقافي، والعقائدي السائد.

 ا بلادها السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة.حل قضیتها جزء لا یتجزأ من قضای
عانت المرأة تاریخیا من التناقضات الكثیرة في المجتمعات الإنسانیة، والتي أسهمت في تدني مشاركتها في الحیاة العامة؛ حتى في 

یل المثال نالت المرأة ى النصف الأول من القرن العشرین، وعلى سبإلالدول المتقدمة تأخر حصولها على بعض حقوقها السیاسیة 
  م.1945م،  و المرأة الفرنســیة، والإسبانیة، والإیطالیة عام 1920الأمریكیة هذا الحق عام 

ى حد ما في زیادة إلأما المجتمعات العربیة فقد شهدت منذ النصف الثاني من القرن العشرین تطورات اجتماعیة واقتصادیة أسهمت 
الرغم من ذلك، فهي لا تزالت تعاني في تدني مشاركتها في التنمیة؛ بالمعنى  مشاركة المرأة بنسب متفاوتة، وعلى

  ).  www.women.joالشمولي(الرابط
لك أما المرأة السودانیة، فإن مشاركتها في العمل السیاسي الاجتماعي تأثرت بالمتغیرات الاجتماعیة في المراحل المختلفة، و رغم ذ

م، ودخلت أول امرأة البرلمان 1962م، وحق الترشیح في عام 1954سبقت نظیراتها من الدول المجاورة، حیث نالت حق التصویت 
م عن دوائر الخریجین؛ هي الأستاذه فاطمة أحمد إبراهیم؛ مرشحة الحزب الشیوعي السوداني، ورئیسة اتحاد 1965السوداني عام 

م نالت 1978م ) و وفي عام 1997م(نفیسه كامل، المرأة السودانیة بین الماضي و الحاضر، 1958نساء السودان المنحل في عام 
م وبعد قیام ثورة الإنقاذ الوطني حددت نسبة المشاركة للمرأة 1989المرأة حق التصویت، و الترشیح للدوائر الجغرافیة، و في عام 

  م.1998ء بعد أن صدر دستور %) داخل المجلس الوطني، و تم تعین عدد من النسا15بنسبة (
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م؛ محققا للمرأة السودانیة في تحقیق 2008وسجلت هذه الفترة دخول أول برلمانیة عن دائرة جغرافیة، وجاء قانون الانتخابات لعام 
 2009% للمرأة في  التمثیل للبرلمان، والمجالس التشریعیة (التقریر العشري حول كسب المرأة الواقع والمستقبل، الخرطوم ، 25نسبة 
  م). 

لمشاركة السیاسیة الاجتماعیة للمرأة اهتماما متزایداً من علماء الســیاسة، والمجتمع، والمنظمات الدولیة المهتمة بالتنمیة وجد موضوع ا
البشریة في المجتمعات المتقدمة، والنامیة، ولا تزال المشاركة السیاسیة الاجتماعیة في كثیر من المجتمعات النامیة ضعیفة، ومتخلفة 

  المواطنین في المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة في تلك البلاد.  على مستوى مشاركة
ذا كانت تعاني  و یرى علماء الاجتماع والسیاسة أن المشاركة هي أحد مظاهر التنمیة السیاسیة، بل شرط ضروري  للتنمیة الشاملة، وإ

تمعات المتقدمة، فإن مشاركة المرأة السیاسیة تكاد غالبیة المجتمعات النامیة من ضعف المشاركة السیاسیة لمواطنیها مقارنة مع المج
  ) www.women.joتكون أسوأ حالا من مشاركة الرجل(الرابط  

اء، منها نقص المعرفة، و الوعي السیاسي لدى غالبیة النس تویعزي تدني مشاركة المرأة السیاسیة في المجتمعات النامیة لعدة اعتبارا
والإحساس بعدم الندیة نظرا للقهر الاجتماعي، وضعف الإرادة السیاسیة عند الحكومات، ومجالس الأمة للدفع في اتجاه التشریع من 

  أجل ممارسة المرأة السیاسیة.
لصالح المرأة،   إن المجتمعات النامیة في معظمها ذكوریة؛ "اي أبویة" یحدد فیها الأب، وشیخ العشیرة المشاركة من عدمها، والتصویت

  واستمراریة التقسیم التقلیدي للأدوار ما بین المرأة و الرجل، كما إن هناك معوقات اقتصادیة تتعلق بانتشار بالفقر.
الواقع أن هذه المعوقات المشار إلیها كنماذج في مقدمة البحث؛ تعكس موقف التنصل من المسؤولیة الملقاة على عاتق المجتمعات 

وجماعات في حمل المسؤولیات المتمثلة في أن المشاركة السیاسیة هي انعكاس حقیقي لمشاركة المرأة للرجل في  النامیة كأفراد،
  ).www.women.joمیادین العمل العام(الرابط  

  النتائج:
  الاجتماعي  ضعیفة. -تعد مشاركة المرأة السودانیة في العمل السیاسي  
  الوعي العام لدى المرأة السودانیة بأهمیة مشاركتها في العمل السیاسي، والاجتماعي،  والعام بالرغم ما حققته من ضعف

  إنجاز كبیر في مجال التعلیم.
 .النوع عامل أساس في معوقات مشاركة المرأة في العمل بصفة عامة، و العمل السیاسي بصفة خاصة  
  الاجتماعیة أسهم كثیرا في ضعف مشاركتها.- تكفل للمرأة السودانیة حق المشاركة السیاسیةعدم تفعیل المواد القانونیة التي  
  على الرغم من ضعف المشاركة السیاسیة الاجتماعیة للمرأة السودانیة فإنها أفضل مقارنة بنظیراتها في العدید من الدول

  الأفریقیة، والعربیة.
 الاجتماعي خلال التحول الدیمقراطي. -سي  توقع المزید من مشاركة المرأة في العمل السیا  

  مناقشة النتائج: 
  نتیجة الفرض الأول:

  ضعف مشاركة المرأة السودانیة في العمل السیاسي:
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اتساع الرقعة السودانیة لأكثر من ملیون میل مربع جعلت من السودان بلدا مترامي الأطراف، یجاور تسع بلاد مختلفة الثقافات، مما 
) لهجة محلیة، وتتمسك بعادات وأعراف 500تتحدث نحوا من ( -) قبیلة400أكثر من (- عددا هائلا من القبائل جعله أیضا یضم 

  وتقالید ثابتة بحكم الموروث. كل هذا أبعد السودان بصفة عامة عما یدور في المجتمع الدولي، وما حدث فیه من تغیر مطرد.
من الزمان أو نحو من ذلك، نجده یستحق  التقصي إذ إن تاریخ نضال أزلي؛ سواء ببد أن المتتبع لتاریخ المرأة السودانیة منذ قرن 

كان ذلك في ظل الاستعمار بغیة التحرر، أو بناء المجتمع، أو نضالا من أجل حقوقها. ورغم سیطرة مجتمع الرجل الذي كان بدوره 
السودانیة الانتظام في جمعیات واتحادات غلب علیها أسیر لسیطرة الأعراف والتقالید التي ظلت تسود المجتمع، استطاعت المرأة 

طابع العمل التطوعي في مجالات التوعیة الاجتماعیة العامة في المرحلة الأولى، ثم انتقلت بها في دفع الحركة الوطنیة والنضال من 
بة بالحقوق القانونیة، صدر قانون في إطار مرحلة متقدمة، وهي مرحلة المطال أجل الاستقلال، ومن ثم المطالبة بالحقوق السیاسیة.

م، والذي لبى أول حق للمرأة بمنحها حق التصویت، واشترط في ذلك إكمالها للمرحلة الثانویة، وانطبق هذا الشرط 1953انتخابات 
  ) امرأة فقط كان لهن حق التصویت.12على (

إطار محدود، ووصلت امرأة واحدة البرلمان؛  م حصلت المرأة على حق التصویت والترشیح، إلا انه في1964بعد ثورة أكتوبر 
  (فاطمة احمد إبراهیم )، ثم بعد ذلك ازداد عدد النساء البرلمانیات في المجالس المختلفة.

) 63م إلى (1983) عضوة، وفي عام 20م وصل إلى (1974) عضوة، وفي عام 14م وصل عددهن إلى (1972ففي عام 
ــازت امـــــــــــرأتان على مقعدین في الجمعیة التأسیسیة؛ وهن (سعاد الفاتح البدوي، وحكمات حسن  م حـــــــ1986عضــــــــوة، وفي عام 

م خصصت لهن مقاعد في القطاعات المختلفة النسویة الاقتصادیة، والشبابیة، والطلابیة، والدوائر 1989أحمد)، وبعد صدور دستور 
  الإداریة، وأثبت ذلك في قانون الانتخابات.

) عضوة، و 53) عضوة وفي المجلس الوطني الثالث ارتفع تمثیلهن إلى (23م، فقد بلغ تمثیلهن (1996في المجلس الانتقالي أما 
) عضوة بعد انفصال الجنوب وذهاب العضوات الجنوبیات 114م، بلغ عددهن (2010) عضوة، وفي مجلس عام 85في الرابع إلى (

أما مساهمة المرأة في العمل السیاسي حدیثا، فیتبلور في داخل تنظیماتها  ضوة.) ع87إلى دولة جنوب السودان أصبح عددهن (
السیاسیة بدعمها للرأي العام إلى أن أصبحت ذات وجود فاعل، ووضع اجتماعي وسیاسي جدید، مختلف عن وضعها في منتصف 

الاجتماعیة، والثقافیة، والسیاسیة، والمدنیة،  الأربعینیات، إلا أن مشاركتها في العمل السیاسي وظلت تواجهها العدید من المعوقات
ما وسیطرة الموروث الاجتماعي، والنظام الأبوي القائم، واستمراریة التقسیم التقلیدي للأدوار مابین المرأة، والرجل في الحیاة العامة. ك

ة لتربیة العائلیة والمدرسیة منذ الصغر، إن هناك معوقات ذاتیه متعلقة بالمرأة نفسها، وهي عدم وعیها بأهمیة دورها السیاسي كنتیج
هذا وقد تبین من خلال متابعة مسیرة المرأة في العمل السیاسي، والاجتماعي أنها  أضف إلى ذلك ارتفاع نسبة الأمیة بین النساء.
  تأثرت بالتغیرات السیاسیة في مراحلها المختلفة.

  الفرض الثاني:
في العمل السیاسي الاجتماعي، والعام، بالرغم مما حققته من نجاح كبیر  اهمیة مشاركتهضعف الوعي العام لدي المرأة السودانیة بأ

  في مجال التعلیم.
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كما أشرنا سابقا أن هناك كثیرا من العوامل التي أسهمت في أبعاد المرأة عن العمل السیاسي، بالرغم مما حققته من إنجاز كبیر في 
كة الرعیل الأول من المتعلمات في التغیرات الاجتماعیة والثقافیة في وسط النساء لم مجال التعلیم؛ من حیث الكم والكیف، ومشار 

یأخذ أبعادا بعینها، إذ إن المرأة لم تع دورها الذي یمكن أن تلعبه بالمشاركة الفاعلة، وذلك بالطبع یعزى لنقص في المعرفة لدى 
  غالبیة النساء.

التعلیم  مكنها من ارتیاد مجالات عمل كانت قاصرة علىي الرجال؛ مثل الطب، والهندسة،  توسع دائرة تعلیم المرأة السودانیة، وازدیاد
والتدریس في الجامعات، وفي مجالات العلوم الطبیعیة والتطبیقیة. كما إنها حققت حضورا في المجال العام أكثر مما مضى. كل هذا 

ذلك لأسباب خارجیة عن أرداة المرأة، أو تعلیمها. ویرجع ذلك إلى لم یبعدها من كونها ضعیفة في مشاركتها السیاسیة، وقد یعزیى 
هیمنة الثقافة التقلیدیة في المجتمع السوداني، والذي یتصف بأنه متعدد الثقافات، والأدیان، والأعراف، والموروثات بحكم تركیبته 

افات،  عادات، وموروثات أثرت في ما یجاورها من السكانیة، واتساع رقعته التي جعلته بلدا مترامي الأطراف؛ یجاور بلدانا ذات ثق
قبائل سودانیة، فتعددت بذلك اللهجات، والنعرات، وجعلت من الرجل هو الحاكم المتسلط سواء كان ذلك في الحیاة العامة أو 

  الخاصة.
ي.  مما انعكس ذلك في مشاركة العلاقة القویة بین العاملین؛ التعلیم والمجال السیاس -بأي حال من الأحوال-بید أن ذلك لا ینفي 

ه المرأة السیاسیة، فالتعلیم له دور إیجابي في زیادة الرغبة، وتنمیة المشاركة السیاسیة للمرأة، إضافة إلى أنه یدعم المنصب الذي تشغل
ول منهن في التغیرات حركة المرأة السودانیة المنظمة بالمتعلمات، ومشاركة الرعیل الأ طالمرأة في حزبها، وخیر دلیل على ذلك ارتبا

لبعض النساء،  يالاجتماعیة، والثقافیة والسیاسیة، كما یعزى ضعف مشاركة المرأة أیضا إلى نقص المعرفة، و الوعي السیاس
  والإحساس بالدونیة، إضافة للأسباب الاقتصادیة، وتلك التي تتعلق بالسیاسات، والبرامج الداعمة لتمكین المرأة.

 الفرض الثالث:
  عامل أساس في معوقات مشاركة المرأة في العمل بصفة عامة، والعمل السیاسي بصفة خاصة.النوع 

استعراض هذا الفرض یقودنا مرة أخرى للحدیث عن التخلف الذي كان یسود الحیاة السودانیة، وینأى بها عن ركب الحضارة. فلعهد 
جب یجب ألا تتعداه حتى في أكلها وشرابها.. وهذا بالطبع جعل طویل كان المجتمع السوداني ینظر إلى المرأة من وراء ستار، أو حا
یجاد عالم (الحریم)، والذي یجب أن یكون عندهم    بعیدا كل البعد، وتفصله حواجز عن عالم الرجال. -آنذاك–التسلط للذكور، وإ

رأة من المشاركة، أو إبداء الرأي، أو في كل بقاع السودان، وقد كان مدعاة لحرمان الم -ولعهد لیس بالبعید-هذا المفهوم ظل سائدا 
  أخذ رأیها في أقل الأمور.

وللظروف الاقتصادیة دور مهم في هذا الشأن، إذ إن خروج المرأة الریفیة للعمل في مناطق الزراعة، أو الرعي بعیدا عن المدن 
و خروجا عن العرف، أو التقالید، أو اقتضته الحاجة الماسة التي جعلت الرجل یحس أن مشاركتها معه لیس بعیدا عن المألوف، أ

  الدین. أما خروجها للعمل في المدن، فقد جاء متأخرا لارتباطه بالتعلیم الذي بدأ مع بدایات القرن العشرین.
في أواخر الأربعینیات، وبدایة الخمسینیات كان هناك جدل دائر حول خروج المرأة للعمل خارج البیت، والذي انحصر أساسا في 

  علیم كمعلم أو مجال التمریض كممرضة.مجال الت
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وكانت مشاركة المرأة في العمل الدیواني، أو المكتبي في منتصف الأربعینات أمر استنكرهه بعض الناس، و اعتبروه تمردا على 
  الأعراف والتقالید.

أوسع، وفي التسعینیات ارتفعت  غیر أن تطور اقتصادیات البلاد بین الستینیات والسبعینیات أدى إلى زیادة مساهمة المرأة بصورة
  % في القطاع العام.30% إلى 9نسبة مساهمة المرأة في الخدمة من 

و بعد أن أثبتت المرأة جدارتها، ومقدرتها في العمل الوظیفي؛ برزت ظروف وقفت حائلا أمامها في أداء دورها كاملا، حیث نظر 
أنها أقل من رصیفها الرجل داخل المراحل ابتداءا من إتاحة الفرصة للعمل، المخدمون في القطاع العام  والخاص للمرأة العاملة على 

ثم التعیین، وشروطه، وفرص التدریب، والترقي، ثم فوائد ما بعد الخدمة مستمدین ذلك من القوانین، واللوائح، والأوامر، والإجراءات 
  الاجتماعیة المحلیة.المستقاة من التشریع البریطاني التي لم تراع ظروف البیئة، والأحوال 

إلا أن عهد الحركة الوطنیة الذي ظل مستمرا حتى بعد الاستقلال دحض كل هذه النظم والقوانین، ودعا إلى مراجعتها خاصة النظم 
في  المتعلقة بالعمل، والتي نادت بها التنظیمات النقابیة، والاجتماعیة والسیاسیة. وقد جاءت نتائجها ملموسة أتاحت للمرأة المشاركة

  مجالات أرحب داخل الخدمة المدنیة، وحصلت على أجر یوازي أجر زمیلها الذي یعادلها في المؤهل والعمل.
م وقانون المعاشات 2007ثم توالت بعد ذلك العنایة بقوانین العمل التي تنظم عمل المرأة وتساعدها في الارتباط بقانون الخدمة لسنة 

  سنة). 55والمرأة في ســـن المعاش؛ (حیث كانت تحال المرأة للمعاش في سن م و الذي یسـاوي بین الرجل 1990لسنة 
أما الشق الثاني من الفرض الذي یفترض أن النوع عامل أساس في معوقات مشاركة المرأة سیاسیا، وهناك ثقافة تصنف المرأة في 

نقص في التجربة، وقصور الوعي بالقضایا العامة؛ مرتبة إنسانیة أدنى، وتطعن في أهلیتها لتولي المسئولیات العامة، وتتهمها بال
 باعتبار أن هذا النقص مرتبط بالمرأة ارتباطا طبیعیا، ولیس نتاج عوامل تربویة واجتماعیة قابلة للتغییر، فالمجتمع السوداني كغیره من

تصویت، واستمراریة التقسیم لتقلیدي المجتمعات النامیة؛ مجتمع ذكوري یحدد فیه عالم الأب وشیخ العشیرة المشاركة من عدمها، وال
  للأدوار ما بین الرجل والمرأة.

لیس من العدالة الإنسانیة والقانونیة ولا من الناحیة الإیمانیة أن ینظر للمرأة أن لیس لها دور في الحیاة إلا كزوجة وأم فقط، وقد 
بشجاعة، ورجاحة  نلامیة یستمعن للحكام، ویعلن آرائهأوضح الإسلام أن للمرأة أدوارا متعددة في الحیاة، وكن في التجمعات الإس

عند تحدید المهور كانت تستمع إلیه امرأة، ورأت في كلامه هضما لحقوقها، فقال قولته  - رضي االله عنه- عقل حتى أن سیدنا عمر 
تزام بالحدود الشرعیة لا یرى رغم غیرته على الإسلام، والال -رضي االله عنه- المشهورة: "أخطأ عمر وأصابت امرأة". وان سیدنا عمر 

  بأسا في أن یوظف امرأة لتراقب السوق.
  فالحیاة لا تكتمل لا بمشاركة المرأة. قال رسول االله (ص): "النساء شقائق الرجال" .

  الفرض الرابع:
  ي ضعف مشاركتها.عدم تفعیل المواد القانونیة التي تكفل للمرأة السودانیة حق المشاركة السیاسیة والاجتماعیة أسهم كثیرا ف

یرى الباحث أن هذا الفرض قد یكون القاسم المشترك، بل و القدح المعلى في عدم مشاركة المرأة في العمل السیاسي والاجتماعي. إذ 
م، قد یكون عاملا أساسیا في عدم الالتفات إلى 2010إن التغییر المتعدد في الحیاة السیاسیة في فترة ما بعد الاستقلال، وحتى عام 
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حقوق المرأة بصفة عامة، ومن ثم كان اهتمام المشرعین بحقوق المرأة كان ضعیفا، أو لا یذكر مقارنة بالبنود الأخرى في الدساتیر، 
  والنظم، واللوائح التي تنظم الحیاة العامة.

سیاسات العامة لكثیر من هذا یقودنا إلى أن تفعیل ما ورد من بنود تخص مشاركة المرأة، رغم قلتها لیس في سلم الأولویات في ال
  الحكومات التي تعاقبت في حكم السودان في هذه الفترة.

  و بنظرة فاحصة لما ورد من بنود تخص مشاركة المرأة نجد الآتي:
  م أعطى المرأة حق التصویت، واشترط في الوقت ذاته إكمالها للمرحلة الثانویة، مما قصر 1953قانون الانتخابات لعام

  مرأة فقط.) ا12الأمر على (
  ؛ نم حصلت المرأة على حق الترشیح والتصویت إلا أنه كان محدودا، حیث دخلت أول امرأة البرلما1964بعد ثورة أكتوبر

  الأستاذه فاطمة إحمد إبراهیم، ثم بعد ذلك ازداد عدد المشاركات.
  نفس  1978عام ) عضوة، وفي 20م وصل العدد إلى (1974) عضوة، وفي عام 14م وصل عددهن إلى (1972عام

م حازت امرأتان على مقاعد في الجمعیة التأسیسیة؛ (سعاد 1986%، وفي عام 13م بلغت النسبة 1983النسبة، وفي عام 
 الفاتح البدوي، حكمات حسن أحمد).

  م حصلت المرأة على مقاعد عبر القطاعات المختلفة النسویة الاقتصادیة، والسیاسیة، 1998بعد صدور دستور
 والاجتماعیة، الطلابیة، والدوائر الإداریة، وتم إثبات ذلك في قانون الانتخابات.

  ؛ أحداهن رئیس لجنة الشئون الاجتماعیة؛ الأستاذة (صفیة 28م بلغ عددهن (1992في المجلس الوطني الانتقالي(
 عبدالرحیم الطیب).

  وفي 35ثالث ارتفعت نسبة التمثیل إلى ()، وفي المجلس الوطني ال23م بلغ تمثیلهن (1996في المجلس الوطني ،(
) عضوة تقلص العدد إلى 114م بلغ عددهن (2010)، وفي المجلس الوطني 85المجلس الوطني الرابع بلغ عددهن (

) عضوة بعد انفصال الجنوب وذهاب العضوات الجنوبیات. و بهذا نخلص إلى أن المواد الخاصة بمشاركة المرأة في 27(
 م نوردها في الآتي:2010-1956، والساریة في الفترة الدساتیر المؤقتة

وقد شملت تقلد  –م أقرت المساواة بین الأشخاص دون تخصص للنوع 1981 – 1956دساتیر السودان المتعاقبة من  -
 المناصب العامة و الاستخدام في أي وظیفة، أو حرفة، أو عمل، أو مهنة؛ وفقا للحقوق والحریات.

) منه 55لم تكتف بكفالة الحقوق على أساس المواطنة، بل إلزام الدولة بموجب المادة ( -مایوكدستور - هناك دساتیر  -
 بالعنایة بالأمهات والأطفال، وبتوفیر الضمانات؛ خاصة للمرأة العاملة.

لقرن م أثر في وضعیة المرأة بصورة تكاد تكون جذریة متخطیا ما اكتسبته خلال نضالها منذ الأربعینیات من ا1983دستور  -
 الماضي.

م تم فرض سیاسات ورؤى على حركة المرأة، لكي تتوافق مع رؤیة النظام في وضع المرأة 2005 –م 1989في الفترة  -
 المناسب، وحمایتها في السفر.

-  
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  م2011-م 1965)  یوضح تطور مشاركة المرأة في الجهاز التشریعي خلال الفترة من  1جدول رقم (
 السنة المؤسسة التشریعیة عدد الكليال عدد النساء  نسبة المرأة %

 1965 البرلمان 261 1 % 0.4
 1968 الجمعیة التأسیسیة 261 - -

 1972 مجلس الشعب القومي الأول  225 11 4.9%
 1974 مجلس الشعب القومي الثاني 250 12 % 4.9
 1978 مجلس الشعب القومي الثالث 304 17 5.5%
 1980 الرابعمجلس الشعب القومي  368 18 4.8%
 1982 مجلس الشعب القومي الخامس 153 14 9.1%

 1986 الجمعیة التأسیسیة 261 2 7%
 1994 المجلس الوطني الانتقالي 300 25 10%

 1996 المجلس الوطني الانتقالي 400 21 5.3%
 2001 المجلس الوطني الانتقالي 360 35 9.7%

 2007 المجلس الوطني الانتقالي 450 85 18.2%
 2010 المجلس الوطني 456 114 25%

  ) یوضح مشاركة المرأة في المجال التنفیذي2جدول رقم (
 الأجهزة التنفیذیة   العدد الكلي نساء النسبة
 الوزارات الاتحادیة   30 2 6.6%
 وزراء الدولة  35 2 5.7%

 الاستشاریة   12 2 16.6%
  م2008-2007المصدر : تقریر أوضاع المرأة 

  )یوضح مقاعد المرأة في الانتخابات السودانیة الهیئة التشریعیة القومیة3رقم (جدول 
  عدد المقاعد  الجهة

  112  المجلس الوطني
  12  الخرطوم
  10  الجزیرة

  8  جنوب دارفور
  6  شمال دارفور

  4  كسلا
  4  البحر الأحمر
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  4  سنار
  2  الشمالیة

  2  النیل الأبیض
  2  النیل الأزرق

  3  نهر النیل
  4  القضارف

  لا توجد معلومات  جنوب السودان
 م2010المصدر: مدا، مركز دراسات المجتمع الخرطوم (السودان) العدد الرابع 

  م2016 -2011)یوضح مشاركة المرأة على المستوى الاتحادي العام لنقابات السودان الدورة 4جدول رقم (
  عدد النقابیات  العدد الكلي  بیان

  65  238  اللجنة المركزیة
  5  18  المكتب التنفیذي

  16  30  المجلس العام
  م.2011المصدر:المرأة السودانیة حقائق وأرقام. إصدارات الاتحاد العام للمرأة السودانیة. الطبعة السادسة، یوینو   

  م على مستوى الاتحاد العام2011-2006) الدورة 5جدول رقم (
  عدد النساء  العدد الكلي  بیان

  57  386  المؤتمر العام
  25  296  اللجنة المركزیة

  5  26  المكتب التنفیذي
  10  63  المجلس العام

  م.2011المصدر:المرأة السودانیة حقائق وأرقام. إصدارات الاتحاد العام للمرأة السودانیة. الطبعة السادسة، یوینو 
  على مستوى النقابات العامة والاتحادات الولائیة م 2011-2006الدورة  )6جدول رقم (

العدد   النقابات العامة و الاتحادات الولائیة
  الكلي

  عدد النساء

  63  594  22المكاتبات التنفیذیة لعدد 
  125  625  اتحاد ولائي 25المكاتب التنفیذیة لعدد 

 م.2011المصدر:المرأة السودانیة حقائق وأرقام. إصدارات الاتحاد العام للمرأة السودانیة. الطبعة السادسة، یوینو 
الباحث أنه رغم ضعف مشاركة المرأة السودانیة في العمل السیاسي الاجتماع، فإنها أفضل مقارنة بنظیراتها في العدید من الدول یرى 

اتحاد نساء  -العربیة والأفریقیة، ومصداقا لهذا الفرض نجد أن المرأة السودانیة عرفت العمل السیاسي قبل الاستقلال، وكان لها 
  مناهضة المستعمر. دور فاعل في -السودان
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  الذي أیضا كان له دور في الحیاة السیاسیة، والاجتماعیة. - الاتحاد النسائي السوداني- وفي عهد الحكم العسكري الثاني كان لها 
  وهو المنبر الذي و لجت منه المرأة للعمل السیاسي، والاجتماعي بكل عنفوان. -اتحاد المرأة -وفي عهد حكومة الإنقاذ 

لى أن المرأة السودانیة عرفت الحیاة السیاسیة على مر الأزمان، وشاركت فیها. غیر أنه للأسف الشدید أن هذه التنظیمات هذا یدلنا ع
لم یستفد أي تنظیم مما سبقه، حیث لم تقیم التجربة لتؤخذ إیجابیاتها، وینأى عن سلبیاتها، حتى یقوم  -آنفة الذكر-السیاسیة الثلاث 

، وقاعدة صلبة. بل كان كل تنظیم یقوم منفردا بأسس جدیدة، ونظم غیر النظم، وتأتي التجارب التي لم ما بعدها على أسس سلیمة
تبن على ما سبق لیصلب عودها، بل تأتي واهنة ضعیفة، وكان من الممكن أن تكون هذه التنظیمات قویة فاعلة تؤكد دور المرأة 

ذلك كان لها دور في تفرد المرأة السودانیة بالریادة والقیادة في العالمین العربي  الایجابي في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة.، ورغما عن
  والأفریقي. ودور المرأة السودانیة في نشر حركة المرشدات في العالم العربي والأفریقي جدیرة بالذكر.

والذي  -و قل الاستقرار السیاسيأ-م نوعا من الثبات 2010 – 1970مما لاشك فیه أن السودان شهد في الأربعة عقود الماضیة 
كان أرضا خصبة لتجد المرأة شیئا من الاهتمام بحقوقها المهضومة.. فنالت كثیرا من المكاسب في التشریع، والتقنین لحقوقها، وكان 

  هذا بلا شك دافعا لها لتنطلق من أوسع الأبواب لتشارك في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة.
كثیرا من المناصب القیادیة في الحیاة العامة، فأصبحت قاضي محكمة استئناف علیا، ووزیرة، وسفیرة، وونائبة الأمر الذي جعلها تتبوأ 

  برلمانیة، بل لها عدد من المقاعد البرلمانیة. وبذلك هي أفضل حالا مقارنة بنظیراتها في العدید من الدول الأفریقیة والعربیة.
  لمشاركة الفاعلة في العمل السیاسي الاجتماعي من خلال التحول الدیمقراطي.هذا الأمر یقودنا إلى توقع المزید من ا

  النتائج
  نشیر في ختام الدراسة إلى الآتي:

أولا: أن قضیة المرأة السودانیة لیست معزولة عن التیار العالمي الذي أصبحت فیه قضیة المرأة هماً دولیا، وقضیة حقوق إنسان؛ 
  عددة.حددتها المواثیق الدولیة المت

ثانیا: أن التشریعات التي تحكم مجتمعنا لا تزال نابعة من الأطر القدیمة. وخاصة المناطق الریفیة والتقلیدیة لم تعترف كلیا بالمرأة 
  كوحدة مستقلة.

ورفاء العائلة من  ثالثا: أننا لا زلنا نعاني في السودان من ظاهرة التوزیع التقلیدي للأدوار، على الرغم من متطلبات الحیاة الاقتصادیة،
  جهة، وتعلم المرأة ووعیها لأدوارها الجدیدة من جهة أخرى، غیر العادلة دون أن یستطیع المجتمع تعدیل مواقفه التقلیدیة.

مكاناتها دون الطموح، وجهلها بحقوقها السیاسیة.   رابعا: نظرة المرأة إلى نفسها، ودورها، وإ
  صادي أدى في كثیر من الأحیان إلى ضعف المشاركة.خامسا: عدم تمتع المرأة بالاستقلال الاقت

سادسا: على الرغم من أن هناك وجودا قیادیا للمرأة في بعض المؤسسات السیاسیة، والاقتصادیة، والمهنیة، فإن هذا الوجود لا یزال 
  المجالات. رمزیا، ولم یحقق المشاركة الفعلیة؛ كما ونوعا على مستویات صنع القرار والإدارة العلیا في جمیع

ذذوأخیرا فلابد من وجود حلول، وجهود مستمرة من خلال المؤتمرات، والندوات، والأبحاث العلمیة، والتشریعات الدستوریة التي هي 
  الضامن الحقیقي لمشاركة المرأة السیاسیة الاجتماعیة.

  التوصیات
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  من خلال الدراسة والتحدیات، والمعوقات التي أشرنا إلیها سابقا، نصل إلى التوصیات التالیة: 
تثقیف المجتمع، والمرأة بشكل خاص بأهمیة المشاركة السیاسیة، ووجودها في مراكز صنع القرار من خلال التدریب والدورات التي 

 تتوجه إلى عامة النساء،  وعدم حصر الحوار بین النخبة.
 المؤامة بین التشریعات الوطنیة، والمواثیق الدولیة إلى المدى الذي لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

قلیمیا، ومحلیا.  استثمار الإعلام المتاح من أجل تعریف المرأة لجمیع حقوقها، وعكس النماذج المتقدمة؛ عالمیا، وإ
مراكز القرار، والقیادة؛ بتقلید مناصب قیادیة ذات أثر في وضع سیاسات إدراج النساء في هیاكل الأحزاب، ودعم مشاركتها في 

 الأحزاب.
 تقویة المرأة اقتصادیا حتى تستطیع المشاركة في العمل العام.

سن قوانین وتشریعات بخصوص مشاركة المرأة السیاسیة؛ تجمع بین الشرع والعقل، والسمع، والرأي، مع الحرص الشدید على الأخذ 
 وأكثرها ملائمة لمقتضیات العصر الحدیث. بأیسرها، 

 عدم النظر للمرأة في الاأحزاب من خلال الكم، باعتبارها مرجحة لصندوق الانتخابات.
  ومن خلال التوصیات نقترح الآتي:

  العنایة بالتشریعات التي تقف حائلا دون مشاركة المرأة؛ السیاسیة، والاجتماعیة، والاعتراف بدورها متعدد الجوانب.
  التوعیة الاجتماعیة بضرورة مشاركة المرأة سیاسیا واجتماعیا

الاستفادة من المناخ الدولي العام، وما ینتج عنه من دراسات، ونتائج، أو توصیات، أو مساعدات لدفع قضیة مشاركة المرأة 
  دینیة.السیاسیة، بشرط أللا یتعارض ذلك مع القوانین، و التشریعات المحلیة، والقیم الأخلاقیة،  وال

  الخاتمة
لاشك أن قضیة المرأة بشكل عام، ومشاركتها في العمل السیاسي بشكل خاص، أصبحت من أهم القضایا في العصر الحاضر، وفي 

  وقت ارتبطت فیه المشاركة بالحقوق، والاستحقاق، ومدى استحقاقها للمشاركة.
جتماعیة، والسیاسیة للمرأة السودانیة من خلال التنظیمات الدراسة التي قام بها الباحث؛ هي عبارة عن تقص لدور المشاركة الا

  الاجتماعیة، والأحزاب السیاسیة، والجهازین التشریعي، والاستشاري.
یجد تاریخا یستحق الدرس والتقصي، وهو تاریخ نضال أزلي  - منذ نصف قرن أو نحوا من هذا -والمتتبع لتاریخ المرأة السودانیة 

  عمار بغیة التحرر والاستقلال، أو بناء المجتمع، أو نضالا من أجل حقوقها.سواء كان ذلك في ظل الاست
أما مساهمة المرأة في العمل السیاسي حدیثا، فقد تبلورت من داخل تنظیماتها السیاسیة؛ یدعمها الرأي العام إلا أن أصبحت ذات 

  الجهاز التنفیذي لتقلدها المناصب الإداریة. وجود في جمیع الأجهزة التشریعیة، والتنفیذیة، والإداریة إلى أن وصلت قمة
و یشیر الباحث إلى أن مشاركة المرأة السودانیة في العمل السیاسي والاجتماعي تأثرت بالمتغیرات السیاسیة والاجتماعیة في المراحل 

  المختلفة؛ ضعفا وقوة.
رأة مزیدا من الاهتمام بشئونها، وتحسین وضعها، في مجال دراسات المرأة أن تجد الم -كما یأمل غیري من الباحثین-ختاما آمل 

  بحیث تتمكن من أن تلعب دورها كاملا في المجتمع سیاسیا، اجتماعیا، اقتصادیا.
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